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Identity of the Arabic language and
the language of the Arab identity 

د. حسن بدوح، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب

 

         
  









ة اللغة. و ـــ  ــــ ــ ة ـ و ـــــ لغة ال ــ ة ــــ و ــــــ ال ــ ــ ــ اللغة ـ ــ ــ ـ ــ ــ


Abstract

Knowing the language and armor themselves as the main pillar 
to develop and protect the identity of the community. This ar-

ticle takes his departure from the dialectical relationship between 
language and identity.
  Language is influenced by the circumstances that produced 
it, and know the circumstances will help us understand the historical 
foundations of his identity.
  Language and solid foundation on which is based the history 
of the community, if it is controlled, it hands the key to her prison 
until she has preserved its language.
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خ الأمة،  ل لتار و  ــــر  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ الشعر ديوان العـــــــــــــــــــــــــرب، قولة مأثورة تفيد أن الشعـ   

م  ذلك  اللغة . ا... ولا شك أن وسيل ا، وأمجاد ا، وتقاليد وقيم
ــ  ل تجلياتــه إلا  ــ  ســتطيع أن نتصــور العالــم  ــ اللغــة مســتمرة؛ فنحــن لا  إن  حاجتنــا إ
ــا  ــ مــن خلال ــ بمثابــة المصفــاة ال ــ  ــور اللغــة ال ــ قبــل ظ ء وا ــ حــدود اللغــة، فــلا 

ــ ونقمــع...(2) ع نحكــم ونصنــف و

يــم  يــم  والصــور، والمفا ــ اللغــة باعتبــاره  سلســلة مــن المفا ســلل إ إن العالــم ي  
 ،  ال تمكننا من تنظيم العالم من خلال التقطيع والمفصلة: أسود وأبيض، ذكر وأن

وأســفل.... ــ  أع

1

، أي: مــا  ــ ــ حقيقــة الك يــة  ــة» الما و يــة وال ــن الما ه ب ــ ــ تمي ــي  قــال الميدا   
انت  ا 

ّ
ــ ت. ولمـ غ ان من عناصر الك مقوما لذاته، بمع أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو 

ان مــن  ــي، أي : مــا  ز ــ حقيقــة ا ــة:  و انــت قابلــة للشــركة. وال  ، ــ يــة حقيقــة الك الما
ة  و انت ال ت. ولما  غ وما لذاته، بمع أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو  ي مقِّ ز عناصر ا

ــا.(3)  ا و ــ  ار ــ الوجــود ا اص  ــ ان تمايــز الأ ــي،  ز حقيقــة ا
تــه  وخصوص صه  ــ و ووحدتــه  تــه  وعين ء  ــ ال ــة  و و الفلســفي:»  ــم  الم ــ  وجــاء 

عليقــات)»(4) ــــ  ــي  فارا واحــد(  ل  المنفــرد  ووجــوده 

2

ــة،  ضار عــاده: ا ــ أ ــ  يــة والإســلامية غ ــخ الأمــة العر ممــا لا شــك فيــه أن تار   
ــ أفــادت  ــة ال و ــذه ال نــا اســتعراض مناقــب  ــس قصدنــا  والثقافيــة، والسياســية... ول
ــ  الات  ــ تطــرح إشــ عــض المســائل ال نــا أن نتوقــف عنــد  ة بــدون شــك، ولكننــا أحب شــر ال
يــة مــن خــلال  ــ الثقافــة العر ــن مثــل: صــورة المــرأة والرجــل  ــ وقتنــا الرا يــة  الســاحة العر
ال  طبيعة ا ية العلمية والاقتصادية والسياسية.... و مية اللغة العر ية، وأ اللغة العر
ــ الثقافــة  ــ صــورة المــرأة  نــا ع كز  الات وإنمــا ســ ــذه الإشــ ل  فلــن نتطــرق بتفصيــل لــ
ــ جانــب  عــض الأحيــان إ ــ  شــ  يــة مــن خــلال موروثنــا اللغــوي والنحــوي، وإن كنــا س العر
اليات الأخــرى لأن طبيعــة الموضــوع (جدليــة العلاقــة  ــا ارتبــاط بالإشــ ــ ل وانــب ال مــن ا
نــاول  ان. وســنخصص، مســتقبلا، بحوثــا ت كيــب بمــا  ــة) مــن التعقيــد وال و ــن اللغــة وال ب
يــة. ا مــن اللغــة العر نطاق ــ يمكــن اســ ــرات السياســية والنفســية و الاقتصاديــة ال التمظ

ــ  ــم»(5)  و ل قــوم عــن أغراض ــا  ــ  ع ــا أصــوات  ــا فإ ــا» أمــا حد ــ اللغــة بأ عــرف ابــن ج
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ــا  و ــة اللغــة الذاتيــة عندمــا قــال: أصــوات، و و مــا:  ــن  ــ أمر ــف إشــارة إ ــذا التعر
م.  فالتعب عن الفكر متعذر خارج  ل قوم عن أغراض ا  ل ا  ع  الوظيفية عندما قال: 
التا  حدود اللغة.  وكما أنه لا تفك بدون لغة، فلا لغة بدون تفك أي بدون محتوى. و
 . ــ ا عــن و ــ اســتعمال ــ قدرتــه ع ــ امتلاكــه للغــة، بــل  ــ فقــط  ســان لا تتج فــإن قــوة الإ
ــون(7)  ــو مجمــوع أجــزاء ال يدجــر(6) ، والعالــم  ــ  واللغــة توجــد حيــث يوجــد العالــم، بتعب
ون المشاركة  ون اللغة  ت خ ، وحيث ت خ، وحيث توجد اللغة يوجد التار حيث يوجد التار

(8). ــ ــم الوجــود مــع الغ ــ ف ــن النــاس، والمشــاركة  ك بالموقــف ب ــ الشــعور المشــ

ــ والتواصــل  ــر جليــا أن اللغــة تــؤدي دور التعب ــ يظ ــف ابــن ج عر ــ  العــودة إ و   
 ، ما ن الأقوام والأمم. والتواصل  مبدئه يفيد الانتقال من الفردي إ ا شارك ب وال
ــ  ن ــا الفــرد معارفــه و ســب مــن خلال ل حيــاة اجتماعيــة، يك ــو بذلــك شــرط أســاس لــ و
ــات  و ل لغــة حاملــة ل ــ « قــوم» يجعــل  ــف، إ ــ التعر  ، ــ تــه للعالــم. وإشــارة ابــن ج رؤ
ــا تأديــة التواصــل  ي ــ ما يــة... ممــا يجعــل اللغــة تتجــاوز  يــة، ودي مختلفــة: قوميــة، وإث

ــن النــاس. ــم ب والتفا

ل  ــ  مع إن  بــل  ة،  شــر ال الثقافــة  و  التواصــل  أســاس  ــ  المع ــذا  اللغــة  إن    
ل عــام،  شــ .  والتواصــل  ــ ن الثقا ســن ــق ال ســانية لا يتحــدد إلا عــن طر ات الإ الســلو
ورة،  ــ فاللغــة ســ التا ل ثقافــة. و ونــة لــ ــة الم ورة المركز ــو الســ ل خــاص،  شــ واللغــوي 
تمــع.  ــن أفــراد ا ــ علاقــة ذات طبيعــة وجدانيــة، وانفعاليــة، واجتماعيــة ب وديناميــة تث
عــد تمكنــه مــن  ــا  ســان إل طــه بحاجــة الإ ب وجــود اللغــة ور وقــد تحــدث الســيوطي عــن ســ
سمية الأشياء . يقول السيوطي:  ة أي التمدن. ولذلك وضع اللغة ل شر ش  جماعة  الع
ــ توزعــت  ــذا المع ــو المتمــدن بالطبــع، والتوحــش دأب الســباع ، و ســان  «وقيــل إن الإ
ا لأن  شتغل  ل واحد قصر وقته ع حرفة،  لق، ف رف ع ا ع وانقسمت ا الصنا
ون محل  ئذ لا يخلو من أن ي لق لا يمكنه أن يقوم بجملة مقاصده، فحي ل واحد من ا
ــن يديــه أمكنــه الإشــارة  انــت حاضــرة ب عيــدة عنــه، فــإن  حاجتــه حاضــرة عنــده أو غائبــة 
ــ مقصــوده وغرضــه،  ــ محــل حاجاتــه وع انــت غائبــة فلابــد لــه مــن أن يــدل ع ــا، وإن  إل

داد.»(9)  ــ فوضعــوا الــكلام دلالــة ووجــدوا اللســان أســرع الأعضــاء حركــة وقبــولا لل

يــزال  لــم قبــل أن يكتــب، ولا  ت ســان  ــة، فالإ ية أســبق مــن المكتو اللغــة الشــف   
نــا. ولا  ا كتابــة وتدو ــا كلامــا ونطقــا قبــل أن يمارســ تعلم ســب لغــة مجتمعــه، و ل منــا يك
عد جانبا أساسا من جوانب التفاعل الاجتما  ية ال  يخفى عن أحد قيمة اللغة الشف
كمــا  ا،  ودراســ تمــع  ا أفــراد  ــن  ب كة  المشــ ات  ــ ا شــاف  اك مــن  تمكننــا  إذ  اليومــي، 
ش إليه  ياة اليومية، وما  م التواصلية  ا م ومنا ساعدنا أيضا ع دراسة طرق
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ــم. ــ فيمــا بي ــم مــن تحقيــق تواصــل تفاع مــن خصائــص عقلانيــة وأخلاقيــة تمك

ــا علاقــة مباشــرة  ل ــ  ال ــش والأحــداث  المع مــن ذاكــرة  ا  ســتمد وللغــة ذاكــرة    
ا مــن  ســتمد يــة  ــ والطقــوس الاجتماعيــة... كمــا أن للغــة ب الأمثــال والنتــاج الثقا باللغــة 

يــط... وا وأعرافــه  تقاليــده  حيــث  مــن  تمــع  ا يــة  ب

يــة الثقافيــة، مــا  ــة بالب يــة اللغو ــن لنــا علاقــة الب ــ يمكــن أن تب مــن الأمــور ال   
ــا تجليــات  ناء ، فف ســت اســت يــة ل يــة  العر ــة اللغــة. واالعر ور نــدر: ذ ــة ا ــ نظر ســ 
يمنة النظام الأبوي  ية المرتبطة  ة الثقافة العر ور ا إ ذ عود  أساســ ة ال  ور الذ
ــة،  )  والســن، وال ــ س(ذكــر/ ان ــي، حيــث اعتمــاد الطبقــة والعــرق واللــون وا البطر
(10). ــ ــذه المعاي ــم  ــ النــاس الذيــن تنطبــق عل ام مســبقة ع ات وأحــ ــ ــ إصــدار تح ومعاي

ل مــا نحــاول  ــ  ــذا أن اللغــة تف ــ  ــ أراك، ومع لــم ح ان يقــال:  ت قديمــا    
تمعــات  ــة ثقافــة ا ور ، عــن الآخــر. فيمكــن ملاحظــة ذ ــ ــ و ــ أو عــن غ إخفــاءه، عــن و
ــذه الثقافــة. أي أن نــرى ثقافتنــا مــن  املــة ل يــة ا نطاق اللغــة العر يــة، مــن خــلال اســ العر

خــلال مــرآة اللغــة.

ــ  ثقا ــ  تح ــو  و ــوري(  الذ ــ  التح أن  يــرى    (feminism) ة  ســو ال ــب  فمذ    
، مــن خــلال اللغــة، النظــرة  ــ ــ اللغــة أيضــا؛ حيــث تتج )  يمكــن أن يتمركــز  ــ ــ تار اجتما
عــض المقــررات  ســاء مقابــل نظــرة الاســتعلاء للذكــر(11). وقــد حاولــت  ال ــس  الدونيــة 
شــم ، مــن خــلال  اســتعمال  ل مح شــ ان ذلــك  ــذه النظــرة، وإن  المدرســية، تجــاوز مثــل 

ــ الكتــب المدرســية مثــل:  ن معــا  ســ ــ ا إ اللغــة  بالإشــارة 
أجب / أجي  ـــ كتاب التلميذ (ة) ـــــ لاحظ (ي)، أو استعمال عبارات محايدة مثل: ألاحظ، 

، المطلوب رســم جدول ... أع

صائــص  ا ــ لــلأدوار المذكــرة والمؤنثــة، و فقــد تأثــرت اللغــة بالتقســيم الاجتما   
ســبة  ولوجية بال قيقــة اجتماعيــة أو ســي ــ أصبحــت علامــات  مــا ح ل م صية لــ ــ ال
ل الإيديولوجيــة  شــ ) ت ــ ــذه الإيديولوجية(إيديولوجيــة التمي تمــع. ومــن خــلال  لأفــراد ا

يــة.  ــة العر ــة اللغو و ــ تضمــن اســتمرار المعتقــدات الثقافيــة المؤسســة لل ــة ال اللغو

كمــا  ــا،  ل والســيميولوجية  الاجتماعيــة  عــاد  الأ ــم  ف ســتطيع  للغــة  نا  دراســ و   
تمــع  ــ تنظــم اســتعمال اللغــة داخــل ا يمكننــا الكشــف عــن الإيديولوجيــات الضمنيــة ال

الإيديولوجيــة.  يــة  الب تحضــر  اللغــة  تحضــر  فحيثمــا  ــن،  مع تصــور  وفــق 

الأســماء  ــة  اللغو ــا  وحدا ــن  ب ــ  تم يــة،  العر اللغــة  مثــل  اللغــات،  فبعــض    
ــة  ــذه الوحــدة اللغو ــون  ــس( مذكــر / مؤنــث)، وقــد ت والصفــات والضمائــر مــن حيــث ا
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نا أن أبا حيان التوحيدي ،  الإمتاع  ب  ف مثلا والغر أداة التعر ن  س ن ا كة ب مش
ف:» وجرى حديث  ستخلص أفضلية الذكر ع الأن من التعر سة، استطاع أن  والمؤا
ــ قولــه عــز وجــل: «  ــن  ــر، قــد شــرف الله الإنــاث بتقديــم ذكر ــور والإنــاث، فقــال الوز الذ
ــو: قلــت قــدم  ــذا نظــر؛ فقــال: مــا  ــ  ــور « . فقلــت:  شــاء الذ ــب لمــن   و

ً
شــاء إناثــا ــب لمــن 

ــ أشــرف مــن  ــف بالتأخ ــور ولكــن عــرف، والتعر الإنــاث - كمــا قلــت - ولكــن نكــر، وأخــر الذ
ــم  ــ قــال: « أو يزوج  ح

ً
ــذا أيضــا ك  ــ ــذا حســن. قلــت: ولــم ي النكــرة بالتقديــم. ثــم قــال: 

(12)«. ــذا مســتو ــ مــع تقديــم الذكــران، فقــال:  ن بالتنك ســ  « فجمــع ا
ً
 وإناثــا

ً
ذكرانــا

ســلطة  اللغــة  بــارت»  رولان  يقــول  ســلطة  اللغــة  يمنــح  مــا  ــو  يــف  التص ــذا  و   
ــ  ــا اللســان، لأننــا ن ــ ينطــوي عل ــظ الســلطة ال ــا. إننــا لا ن عية، اللســان قانو شــر
ذا  ع والإرغام.  ر والتوز يف ينطوي ع نوع من الق ل تص يف، وأن  ل لسان تص أن 
ــن، لا بمــا تخــول قولــه بــل  ــ مــا تتع ــن ، أك ــة تتع ل ل ســون بقولــه:» إن  و ــه يا مــا أو
ــ  ــ كفاعــل قبــل أن أع ســية أنــا مرغــم أن أضــع نف ــ اللغــة الفر ــ قولــه. و بمــا ترغــم ع
ــ  ــ نحــو مماثــل أنــا مرغــم دومــا ع ؛ ... وع ــ ــون إلا صفــة تحمــل ع عــن الفعــل الــذي لــن ي
مــا معــا أو  ــ الإطــلاق أن أحيــد ع ــي ع ا ــس بإم ــث، ول ــ والتأن ــن صيغــة التذك الاختيــار ب
اطــب  ــ ا ــ بالآخــر، إمــا باســتعمال ضم ــ تحديــد علاق ــ  مرغــم ع مــا.  ثــم إن أجمــع يب
ــال لمبادرة العاطفة  ــي أن أتــرك ا ا ــس بإم مــع أنتــم؛ ول بصيغــة المفــرد أنــت أو بصيغــة ا
ــس  ــرة. ل ــ علاقــة اســتلاب قا ــا، تنطــوي ع ي ب كــذا فــإن اللغــة، بطبيعــة  تمــع. و وا
طــاب بالأحــرى، تبليغــا كمــا يقــال عــادة: إنــه إخضــاع: فاللغــة توجيــه وإخضــاع  النطــق، أو ا
ــة مجــرد  ر ــوادة. فــإذا لــم تكــن ا جــان بــلا  ــ اللغــة إذن خضــوع وســلطة يم معممــان. .. 
ائــن فلا  صــوص، عــدم إخضــاع أي  ــ ا ــر الســلطة، وإنمــا، ع ــ الانفــلات مــن ق القــدرة ع
ــا  ــا: إ ــظ لا خــارج ل ة ، مــن ســوء ا شــر ــة إلا خــارج اللغــة. بيــد أن اللغــة ال ر ان ل مــ
ــ  ــات ال ــذا أن الاكرا ــ  ــق المســتحيل»(13).   ومع ــا إلا عــن طر غــلاق، ولا محيــد لنــا ع ا
ــات أخــرى اجتماعيــة  نــاك إكرا ــات لســانية فقــط ، وإنمــا  ــس إكرا ــل اللغــة ل ا تثقــل 
ــا  ال مــن بي عــدة أشــ ــذه الإيديولوجيــة  ــ  ــولReoul (14)  وتتج ــ  رو وإيديولوجيــة بتعب

عامــل الرجــل مــع المــرأة. نــا  اص، ونموذجــه  ــ ــن الأ قــة التعامــل ب طر

ة  ضار ية الثقافية وا عادا قيمية، مستمدة من الب ذا التمي أ وغالبا ما يأخذ    
. ولذلــك يؤكــد  ــ ــن الذكــر والأن ــ ب ــ مســألة التمي ــا اللغــة، وخاصــة  ــ أحضا شــأت  ــ  ال
 (sex )ــس ــن ا ــ ب ــ  ضــرورة التمي ــن اللغــة والثقافــة، ع ــ العلاقــة ب ــن  عــض الباحث
ذا التمي  ، ومن خلال  س بيولو ندر ثقا وا ندر(15)  ( Gender)؛ حيث إن ا وا
ا  ــ أســاس أن الفــروق الثقافيــة بي ــ ع ــن الذكــر والأن ــ ب ــ الثقافيــة للتمي تــم رفــض المعاي

ومــة بالفــروق البيولوجيــة.(16) طبيعيــة ومح
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ا واقعة اجتماعية،  لقد انطلق سوس  الدراسات اللسانية من اللغة(اللسان) باعتبار
ــ  ــ نظــره تملــك ســلطة ع ــ  ــ أو نمــط مــن الفعــل والفكــر والإحســاس. و أي تمثــل جما
ــم. وقــد أخــذ سوســ فكــرة أن اللغــة واقعــة اجتماعيــة مــن علــم  ــا توجــد خارج الأفــراد لأ
ــ الواقعــة الاجتماعيــة  ايــم موضــوع علــم الاجتمــاع  ؛ فقــد حــدد دور ــ اي الاجتمــاع الدور
ــن الموضوعــات، والمعطــى يفــرض مجموعــة مــن  ســت موضوعــا بــل علاقــة ب ــ ول كمعطــى مب
. والمعطى يب  ي وصر وتركي ودلا وتداو الأدوات لدراسته . فاللغة مثلا معطى صو

ــرة. نــاء الظا ــن الذيــن يقومــون ب لل ن وا مــن قبــل الدارســ

ايم بـ : وتتم الواقعة الاجتماعية حسب دور
•  تمثل.

. • تمثل اجتما
• توجد خارج الفرد.

ا ع الفرد. ا وسلط • تفرض قواني

ــ إقصــاء  ــ إ ماعيــة، ود ــن التمثــلات الفرديــة والتمثــلات ا ايــم ب ــ دور وقــد م   
الاجتمــاع. علــم  س  لتأســ الفرديــة   التمثــلات 

ــ عــن  ــ تتم ــة ال ــرة اللغو ــا سوســ للظا ــ حدد ــ ال ا  ات نفســ ــ ــذه المم و   
ــذا  ــ الــكلام، لأن اللغــة عنــده تمثــل، و الــكلام. فقــد حــدد اللغــة كموضــع للســانيات وأق
ا عليــه لأن الفــرد  ــا توجــد خــارج الفــرد ، وتفــرض ســلط ــس فرديــا، كمــا أ ــ ول التمثــل جما

عــة مــن ثقافــة. ــ لســانه ولكنــه عندمــا يفكــر فإنــه يفكــر مــن خــلال لغــة نا شــار  س لا 

ن السيد والعبد  ا الصراعات الاجتماعية و أداة للتمي ب تحمل اللغة  طيا   
تمــع.  ــ ا ــا أداة مــن أدوات الصــراع الطبقــي  ــن المــرأة والرجــل، والمثقــف والأمــي... إ و
ــ  مــة جــدا للغــة،  ــس مــن المبالــغ فيــه القــول: إن إحــدى الوظائــف الم » ... فل يقــول ســاب
ل أعضائــه فيــه.»(17) شــغله  ولو الــذي  ان الســي ــا باســتمرار للمجتمــع عــن المــ إعلا

ــة»  فمــن  و ا» ال ة مــن وظائــف اللغــة اســم ــ نــا نتحــدث عــن وظيفــة  متم أننــا     و

غرافيــة والاجتماعيــة و  لــم مــن حيــث أصولــه ا ــ المت خــلال اللغــة يمكــن أن نتعــرف ع
ــو؟  مــن  لــم  المت ــ  ع نتعــرف   ... ــ التفك وطــرق  تــه  وإثن الثقافــة  المســتوى 

ــ  نــدر (gender)؛ فالتمي عــرف با ــن لنــا الأمــر مــا  ــ يمكــن أن تب ومــن الأمثلــة ال   
ــ ثنائيــة (القــوة والشــدة/  ــ ثنائيــة ضديــة  يــة قائــم ع ــ المعاجــم العر ــن المذكــر والمؤنــث   ب
ــ  ــي الشــدة  والقــوة  والكمــال: يــوم مذكــر بمع لمــة «ذكــر» معا والضعــف)؛ حيــث تمنــح ل
م وأرض ذكر بمع غ  ق مذكر بمع صعب، ورجل مذكر بمع ش شديد وصعب، وطر
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ــور...  ة بالذ ــا وشــب عتمــد عل ــة و ــ قو ــ فحــل، وامــرأة ذكــر بمع تــة، وشــعر ذكــر: بمع من
ــ الضعــف والليونــة: تأنــث الرجــل : تحنــث ولان وضعــف،  لمــة «مؤنــث» فمنحــت مع أمــا 

ــس قاطعــا... ــ ل ــث بمع غليظــة، وســيف أن ســت  لة ول ــ ســ ثــة ومئنــاث بمع أرض أن

ل ملفت للنظر؛ فقد ورد  ش ي  ذا التمي والتفاضل  النحو العر كما نجد     
ــث فــرع عــن  ــون مذكــرا، والتأن ــ ألفيــة ابــن مالــك « أصــل الاســم أم ي ــ شــرح ابــن عقيــل ع
ــون  ، ول ــ ــ التذك ــو الأصــل اســتغ المذكــر عــن علامــة تــدل ع ــ  ــون التذك ، ول ــ التذك
: التــاء، والألــف المقصــورة، أو  ــ ــ علامــة تــدل عليــه، و ، افتقــر إ ــ ــث فرعــا عــن التذك التأن

الممــدودة.»(18)

ــون  ــو أم مؤنــث، فحقــه أن ي عــرف أمذكــر  ل مــا لا  د يقــول : « و ــ بــل إن الم   
علامة، فإذا لم تكن العلامة، فالتذك  ث  و تأن يوانات إنما  ث لغ ا مذكرا؛ لأن التأن
ه:»  بو ــ يقــول ســ ــ الأن ســان مختلفــان فالغلبــة دائمــا للذكــر ع الأصــل»(19) وإذا وجــد ج
غلــب المؤنــث. ومثــل  ــن رجــل، لأن المذكــر  ســوة مع ــذا إحــدى عشــر إذا كــن عشــر  وتقــول 
و تمام خمسة. »(20) أنك قلت:  ن رجل،  سوة ف ع  ذلك قولك: خامس خمسة إذا كن أر

 . ي يميلان إ إبراز تفوق الذكر ع الأن ية والنحو العر نا يبدو أن اللغة العر و   
يــة تتأصــل بمــرور الوقــت  ــ ترات ــس النحــوي  يملــك قيمــة خاصــة بــه تقت ــ « أن ا ح
ــذا أن اللغــة  ــ  .... ومع ــ ســية للعالــم الواق يــة ا ات ــ علاقــة تماثــل مــع ال وتدخــل 
ــ لعلــه لــم يكــن  يفــات ال ــ إليــه ببعــض التص ــزا مــن القيــم يو ســقا جا ســان  ــ الإ تنقــل إ
ســائل مؤلفــي  ــذه بمجــرد مــا  ســق . وتتأكــد ســلطة اللغــة  ــذا ال عــرف  ا لــو أنــه لــم  شــ لي

المعاجــم.»(21) 

ــ  ــا تركــز ع يــة فإ ــ العر يــة إ جــم مــن اللغــة الأجن ــ ت ــس ال ــ القوام ــ  وح   
ــ المذكــر فعلــه،  لمــة خاصــة بالإنــاث أو فيمــا يصعــب ع جــم  ــ بــل قــد ت الذكــر دون الأن

 .nurse (22) و   suckleو  to breastfeed لـــ:  جمــة  ك أرضــع  مثــل:  ــور  للذ بلفــظ 

ــا  ــ بنا ــا» إن اللغــات،  ــوف Robin Lakoff  عــن ذلــك بقول ــن لا ت رو ــ وقــد ع   
ــا.»(23) بــأن يرتبطــن  ــن  وتلزم ســاء وظيفــة اجتماعيــة متواضعــة  لل ا، ترســم  واســتعمال

ذا التمي اللغوي القي مستمد من المؤسسة الاجتماعية  والمنطق المتحكم     

صائــص  ــذه ا ــ وترمــز إليــه. بــل إن  ــذا التمي ــ تمثــل  عمــل اللغــة ع المنتجــة للغــة. و
ــ  ل مــن الرجــل والمــرأة  ــ المقــام الــذي يحتلــه  ــا ســندا  عــاد القيميــة تجــد ل ــة ذات الأ اللغو
يــة  انــت المــرأة العر ــخ؛ حيــث  ــ التار ــو مقــام لــه جــذور  ــي. و ــ العالــم العر ــش  الواقــع المع
ــي لايــزال  ء الإســلام، ولكــن الواقــع العر ــ ــ حرمــت بم ه مــن الأفعــال ال ى...وغ شــ تبــاع و
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ستقبل  ي  سان العر يحتفظ بتلك النظرة الدونية للمرأة . ومن تجليات تلك النظرة أن الإ
شــ أيضــا  . كمــا يمكــن أن  ــ ان أن قــة مخالفــة لاســتقباله للمولــد إذا  المولــود الذكــري بطر
ــون المواليــد إنــاث؛ حيــث يتصــور  ب  ســ ــي  ــ العالــم العر لــة للطــلاق  ســب الم ــ ال إ
عتقــد أن  ــور فيــه انتقــاص مــن قيمــة الرجــل، كمــا  ــي أن ولادة الإنــاث دون الذ الرجــل العر
غيب المولود أو تأخر  ب  ذلك عائد للمرأة، والأمر نفسه يقال  حالة العقم حيث  الس
ب مرتبطــا بالرجــل أو بالمــرأة ، ولكــن الثقافــة الســائدة مثــلا أن  ــون الســ قدومــه؛ إذ قــد ي
ات غ علمية بل  ا تفســ ل ب المرأة دون الرجل. وكذلك مســألة كيد المرأة... و العقم يص
ــ الــزواج  ســارع إ يــة. ولذلــك نجــد الرجــل  ــ الثقافــة العر ــ النظــرة الدونيــة للمــرأة  عــود إ
ذا بالإضافة إ تجليات أخرى  ت مشوار البحث  بامرأة أخرى بحثا عن الذكر وقد لا ي
ات: السياســة والتعليم والشــغل...  ا مرتبطة بأوضاع المرأة ع مســتو يضيق المقام لذكر

ــ  يــة، ال يــة انطلاقــا مــن مخــزون الذاكــرة العر ــة اللغــة العر و ل  شــ كــذا ت   
ســانية مــن خــلال  ــر الإ كــذا تتكشــف الظوا يــة. و ــا مــن خــلال الثقافــة العر ل بدور شــ ت
ــة  و ــذا أن معرفــة  ــ  يــة. ومع ضــارة العر يــة با ــرة اللغــة؛ حيــث تتفاعــل اللغــة العر ظا

. ــ ــا التداو ــ مقام ــا  يــة مرتبطــة بوضع اللغــة العر

و   شري؛ لأن اختلاف اللغة  خ الفكر ال نطاق اللغة، يمكننا دراسة تار فباس   
Représen- ل أو تمثيل

ُّ
كذا، فاللغة  أداة تمث حد ذاته اختلاف تصور الوجود أيضا. و

ــا  ــ توفر لمــات ال يــف المســميات باســتخدام ال اننــا مــن خــلال تص ــ أذ tation الوجــود 
لــم.  ــو الــذي يت تمــع  لــم اللغــة فــإن ا ــذا أننــا حينمــا نت ــ  لنــا لغتنــا(24). ومع

3

ــ عنــوان الأمــة  يــة  ــر اللغــة(25). واللغــة العر ــ جو ــة إلا  و لا يكتمــل مدلــول ال   
ــ ممارســة الشــعائر  ا  ا مــن خــلال اســتعمال ســ ــ تك ــة ال ا الرمز يــة ورمــز ســلط العر
ــ اللغــة الرســمية كمــا  يــة  ــر الوثائــق الرســمية... لأن اللغــة العر ــس وتحر يــة، و التدر الدي
ــ بورديــو أن اللغــة رأســمال رمــزي،  ــ بي يــة. وقــد اعت ــ ذلــك دســات الــدول العر تنــص ع
تمــارس  ــ  ف والوجــود،  والتواصــل  للمعرفــة  أداة  ــ  ومادامــت  ســيادة  وعنــوان  وامتيــاز 

بالواقــع.(26) معرفيــا  نظامــا  تقيــم  يــة  كب ا  ســلط

خية مختلفة.  ية  صراع من أجل البقاء  محطات تار لقد عاشت اللغة العر   
كيــة  يــة ال ا(العص عض ــ  ية)، وخســرت  ــرة النحــل والشــعو ــا( ظا عض ــ  انتصــرت 
يــة صراعــا مــع اللغــة  ــش اللغــة العر ع ــي) . واليــوم  ــط العر ــ محــل ا ــط اللاتي وحلــول ا
ة»، بل لقد  سميه بي بورديو بــ « السوق اللغو ية) ضمن ما  سية والإنجل ية( الفر الأجن
ســلطة الاقتصــاد  عدمــا ارتبطــت ســلطة اللغــة   ــذه اللغــة أو تلــك  ــ  ــا لصا ان فقــدت م
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. و وأصبحت العلوم الدقيقة والعلوم التطبيقية  تدرس   وسوق الشغل والر الاجتما
ة تتحقق بالســيطرة  يمنة اللغو طورة لأن ال نا مكمن ا ية. و غ اللغة العر جامعاتنا 
ع مجالات البحث العل ومخرجاته مما يكرس التبعية للغة السائدة. وقد ذكر المرحوم 
ــا وقــدم مثــالا  ــ لغ غ نــاك أمــة تطــورت  ــس  ــ إحــدى محاضراتــه أنــه ل ــدي المنجــرة  الم

باليابــان. 

ن لغة العلم والمعرفة ولغة  دامة تم ب ار  وللأسف فقد أخد البعض يروج لأف   
ــ أن  ــا أحــد  شــك ف ــ لا يمكــن أن  قيقــة ال ــون كذلــك ، رغــم أن ا ــ أن ت عاجــزة ع
ــا يقــول ابــن حــزم:« وقــد قــال قــوم: إن  ل ــا مرتبطــان بقــوة أو ضعــف أ قــوة اللغــة أو ضعف
سقوط  بطل  ا. و سقط أك و الآن فإن اللغة  ذا إنما  سط اللغات، ولعل  اليونانية أ
ــم،  غ ــم  ــم واختلاط ــم عــن ديار م أو بنقل ــ مســاك ــم  ــم عل ــا ودخــول غ ل دولــة أ
ــم. وأمــا من تلفت  ــا وفراغ ل شــاط أ ــا، و ــا قــوة دول ــا وأخبار فإنمــا يقيــد لغــة الأمــة وعلوم
ــم،  اجــة والــذل وخدمــة أعدا ــوف وا با ــم ، واشــتغلوا  ــم عدو ــم ، وغلــب عل دول
م  ســا ســيان أ ــم، و ــاب لغ  لذ

ً
با ان ذلــك ســ مــا  واطــر، ور ــم مــوت ا فمضمــون م

دة، ومعلــوم بالعقــل      ضــرورة .»(27) وقــال   ــذا موجــود بالمشــا ــم،  يــود علوم ــم و وأخبار
ون بلسان  ل الأمصار إنما ت ابن خلون،  السياق نفسه،   المقدمة:« إعلم أن لغات أ
ــا  ل انــت لغــات الأمصــار الإســلامية  ــا ولذلــك  ــن ل تط ــا أو ا ــن عل يــل الغالب الأمــة أو ا
ــي المضــري قــد فســدت ملكتــه  ان اللســان العر يــة وإن  ــد عر ــذا الع بالمشــرق والمغــرب ل
لة  ب  ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب ع الأمم والدين وا غ إعرابه والس و
ســتفاد مــن  ــ المــادة والديــن إنمــا  ــا مــواد لــه والصــورة مقدمــة ع ل صــورة للوجــود وللملــك و
ــر مــا ســوى  ــي فوجــب  ــ الله عليــه وســلم عر ــ ص ــ بلســان العــرب لمــا أن الن عة و الشــر
ــ الله عنــه عــن  ــ عمــر ر ــ ن ــ ذلــك  ــا واعت ــ جميــع ممالك ــي مــن الألســن  اللســان العر
ان  ميــة و ــر الديــن اللغــات الأ عــة فلمــا  ــا خــب أي مكــر وخد بطانــة الأعاجــم وقــال إ
ــا لأن النــاس تبــع  ــ جميــع ممالك ــا  ل ــرت  يــا  ــن بالدولــة الإســلامية عر لســان القائم
ــي مــن شــعائر الإســلام وطاعــة العــرب  ــ دينــه فصــار اســتعمال اللســان العر للســلطان وع
م ح  ي لسا م  جميع الأمصار والممالك وصار اللسان العر م وألسن ر الأمم لغا و
بــة  ــا وغر ميــة دخيلــة ف ــم وصــارت الألســنة ال ــم ومد ــ جميــع أمصار ــ ذلــك لغــة  ر
ان بقي  الدلالات  غ أواخره وإن  امه و عض أح ا   ي بمخالط ثم فسد اللسان العر
ل الأمصار  الملة  ا  جميع أمصار الإسلام وأيضا فأك أ ع أصله وس لسانا حضر
انــوا  ــم الذيــن  وا ال ــ ــا بمــا ك ــ ترف ــن  الك ــا ال ــن ل ــد مــن أعقــاب العــرب المالك ــذا الع ل
ــ حيــال لغــة الآباء وإن  ــم واللغــات متوارثــة فبقيــت لغــة الأعقــاب ع ــم وديار ــا وورثــوا أرض
ــل  ــ أ ة إ ســو ــة م ــم حضر ئا وســميت لغ ئا فشــ ــام شــ ــا بمخالطــة الأ ام فســدت أح
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يــة ولمــا تملــك  ــ العرو انــت أعــرق  ــا  واضــر والأمصــار بخــلاف لغــة البــدو مــن العــرب فإ ا
ــم الملــك  بــر بالمغــرب وصــار ل ــم بالمشــرق وزناتــة وال عد وقية  ــم مــن الديلــم والســ ال
ــب لــولا مــا  اد يذ ــي لذلــك و ــ جميــع الممالــك الإســلامية فســد اللســان العر يلاء ع والاســ
ــا  مــا حفــظ الديــن وســار ذلــك مر ن بالكتــاب والســنة اللذيــن  حفظــه مــن عنايــة المســلم
ة من الشعر والكلام إلا قليلا بالأمصار فلما ملك الت والمغول  ية المضر لبقاء اللغة العر
ية ع الإطلاق  ب ذلك المر وفسدت اللغة العر ونوا ع دين الإسلام ذ بالمشرق ولم ي
ند والسند  لاد فارس وأرض ال ا رسم  الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان و ولم يبق ل
ية من الشعر والكلام  بت أساليب اللغة العر لاد الروم وذ لاد الشمال و ر و وما وراء ال
سره  م لمن  ن المتدارسة من كلام العرب وحفظ كلام عليمه صناعيا بالقوان إلا قليلا يقع 
ة بمصر والشام والأندلس بالمغرب لبقاء  ية المضر ما بقيت اللغة العر عا لذلك ور الله 
ــ ممالــك العــراق ومــا وراءه فلــم يبــق لــه أثــر  ء وأمــا  ــ ــا فانخفظــت ببعــض ال الديــن طلبــا ل
الــس  ــ ا ســه  ــ وكــذا تدر ــ إن كتــب العلــوم صــارت تكتــب باللســان ال ــن ح ولا ع
ــا تصــور بدقــة علاقــة  ــا لأ والله أعلــم بالصــواب»(28) لقــد نقلنــا قولــة ابــن خلــدون رغــم طول
ر المغلوب بلغة الغالب وثقافته  ون باللغة أولا إذ ين اللغة بالسلطة؛ حيث إن السيطرة ت

ســلط للغــة وثقافــة الدولــة الغالبــة. ذلــك يتحقــق ال و

خنــا  ســتفيد مــن تار ــخ فإننــا نكــرره فقــط، فلابــد أن  ســتفيد مــن التار عندمــا لا    
ــرة، لا أن نتخــذه درســا وقــورا يصنــع  ــ صناعــة العقــول ا ــدف إ ــ درس  بــأن نحولــه إ

العبيــد. 

نــازل  ــا مــن قبــل «أنــا»  ت ــ بناؤ ب يــة، ي ــة العر و ــا لل ــ نرتض ولذلــك فاللغــة ال   
ي تنغمس  حمام « النحن» حيث علاقات  ا  ل من عرش وم السيادة المطلقة وت عن مف

المتبــادل. والدعــم  المســاواة والانفتــاح 

ا محمول وحامل  الآن نفسه؛ ف منتوج  و تتم اللغة بخصوصية تتج     
ــة  و ــي  تصنــع ال ــ الثا تــج الثقافــة. فاللغــة بالمع ــة ثانيــة ت ــا مــن ج ــة، ولك ــ مــن ج ثقا
م، كيفية النظر  ا من محيط سبو ا.  فالأطفال يتعلمون، من خلال اللغة ال يك ل ش و
يــف، ولذلــك نلاحــظ  تمــع وكيفيــة التص ــن أفــراد ا ــ الأشــياء والوجــود، والعلاقــات ب إ
تمــع علاقــة جدليــة؛  ــن اللغــة وا ــ تحديــد الألــوان. فالعلاقــة ب مثــلا أن اللغــات تختلــف 
تعلــم مــن محيطــه الأســري  شــري و ــ مجتمــع  تطــور  ســت، يولــد و ــ تصــور بنف فالطفــل، 
ــذا التعلــم  شــف مــن خــلال  ك كيفيــة اســتعمال اللغــــــــــــــــــــــة. كمــا يتعلــم أســماء المســميات، و

عــرع فيــه.(29) ــ الــذي ي ــ بالوســط الاجتما ــذا يوّلــد لديــه الو كيــف يتدبــر الأســماء، و

؛ حيــث إن الثقافــة  ــ ــ طــرق التفك ــ حــد ذاتــه اختــلاف  ــو  إن اختــلاف اللغــات    
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ــ ممــا  . إن اللغــة تتحكــم فينــا أك ــ ــ تحــدد نمــط التفك ــ ال ل أمــة  ــ  ــة الســائدة  اللغو
اللغــة.(30) و اللغــة  ــ  ــو ذات  مــن حيــث  ل  شــ ســان ي والا ــا  ف نتحكــم 

ــش مــع الآخــر، وإذا  ضــارة، ولا يمكــن التعا ــن لا يمكننــا بنــاء ا إذا اختلــت المواز   
ســتمر  ا فــلا يمكــن أن  شــراف مســتقبل ــا واس ــم حاضر ــا لف خ يــة تار لــم تقــرأ الأمــة العر
ــ أصبــح متجــاوزا؛  ــن الذكــر والأن ــ مــن خلالــه ب ــي يم ان العر ــ الوجــود. فالمنطــق الــذي 
يــم التقليديــة، فباســتطاعة امــرأة متمكنــة مــن فنــون  فمنطــق القــوة مثــلا لا يقــاس بالمفا

ــ زر فقــط.  لــك بلــدا بأســره بالضغــط ع ــرب ومــن اســتعمال الدبابــة أن  ا

ــة تجســد العلاقــات  ــا أي» أن العلامــة اللغو ل ــة أ و عرفنــا  إن اللغــة قــادرة أن    
ــ اللغــة  ــة الاجتماعيــة حاضــرة  و ــوم، فــإن ال ــذا المف ا. وضمــن  الاجتماعيــة لمســتعمل

ــا.»(31) ذا

ســتفيد مــن التحــول الــذي  يةيجــب أن  ــا الأمــة   العر ــ تحتاج يــة ال و اللغــة العر   
ــ  يــة. فمــن غ ــ وأخــص بالذكــر الــدول المغار ــ المســتوى السيا يــة ع شــه الــدول العر ع
ــ  قــوق ع ــ ا ســاوون  ــن م ــذه البلــدان أن المواطن ــ دســات  المعقــول مثــلا أن نجــد 
نــدر  ا اللغــوي. ومثــال ذلــك مســألة  ــ المســتوى  يــوازي ذلــك ع ا  ــ غ ــا ولا نجــد  اختلاف
شــعر الأبنــاء 

ُ
ــي أبناءنــا ، باعتمــاد لغــة( اللغــة الرســمية) لا  ــا؛ فلابــد أن نر الســالف ذكر

ــ مســألة طبيعيــة).  يولو الف الاختــلاف   ) الاعتبــاري  و  ــ  القي المســتوى  ــ  ع بالتمايــز 

ــ  ع ا  قيميــا  ــ ــ تفك ــ  تب ــة ال ــ إزالــة المفــردات اللغو تطلــب الأمــر العمــل ع و   
من قيمة الذكر ع  حساب الأن   المقررات الدراسية ومنذ المراحل الأو من تمدرس 
ــ الاتجــاه نفســه. كمــا  يــة  ــس جديــدة للغــة العر ــ تأليــف قوام ــ  ــ التفك ب الأطفــال. و ي
ــم مــن خــلال الممارســة  ــ أوطا يــة  قيقيــة للغــة العر ــم بالقيمــة ا عرف يحتــاج أبناؤنــا أن 
ــ مــن خلالــه أننــا ندافــع عــن اللغــة  طــاب الــذي ند ــن ا ــش تناقضــا ب ع الواقعيــة. لأننــا 
ــي ، طلــب العمــل ،  يــة: الشــيك البن ــم حوائجنــا بلغــات أجن ــ أ ــن أننــا نق ــ ح يــة  العر

... ــ التق التعليــم  التجــارة، 

ية و  ل وا اللغة العر ش دد  ناك مسألة أخرى أك خطورة مما سبق    
اللغــوي. التعــدد  مســألة 

ــا بالاقتصــاد فلابــد أن نفكــر كمــا يفعــل  ــ علاق ــة  و أمــا إذا تحدثنــا عــن لغــة ال   
ــي  يــة  ــ اللغــة العر ثمار  ، لمــاذا لا يتــم الاســ لك ســلع ــ اســ لــم لغ الغــرب بمنطــق مــن ت

يــة؟ العر للــدول  ــ  والاجتما الاقتصــادي  للنمــو  قاطــرة  تكــن 
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الفكــر  وعــاء  ــا  إ ن.  والمســلم للعــرب  ســبة  بال ــ  الأو اللغــة  ــ  يــة  العر اللغــة    
ــم  ونف  ، ــ الما نــدرس  أن  ــا  خلال مــن  يمكــن  ــ  ال النافــذة  ــ  و  ضــارة،  وا والثقافــة 
ــ اللغــة لتفســ الطقــوس، ومعرفــة  ــ حاجــة إ شــرف المســتقبل. فنحــن  س اضــر، و ا

ــا.  م وف الأخــرى  للغــات  الدلاليــة  بايــا  ا

ل تجلياته  ستطيع أن نتصور العالم   إن  حاجتنا إ اللغة مستمرة. فنحن لا    
ا  ور اللغة ال  بمثابة المصفاة ال من خلال ء وا قبل ظ إلا  حدود اللغة، فلا 
ــا  ــ علاق ــ موقــع خــاص  ــذا مــا جعــل اللغــة تتموقــع  ــ ونقمــع... و ع نحكــم ونصنــف و
ســاق الأخــرى؛ فنحــن لا  ل الأ ــ مــؤول  ســاق(أنظمة) الدلالــة والتواصــل الأخــرى، ف بأ
ــون، فــلا  ــ ذاكــرة ال ســان  ســق إلا مــن خــلال اللغــة لأن ذاكــرة الإ ــم أي  ســتطيع أن نف

ــور اللغــة.  ــ قبــل ظ ء وا ــ

يــم  يــم  والصــور، والمفا ــ اللغــة باعتبــاره  سلســلة مــن المفا ســلل إ إن العالــم ي   
 ،  ال تمكننا من تنظيم العالم من خلال التقطيع والمفصلة: أسود وأبيض، ذكر وأن

وأســفل.... ــ  أع

ــا، فــإن معرفــة  ميــة الســالف ذكر ــة بتلــك الصــورة والأ ــرة اللغو انــت الظا إذا    
ــا:  ل تجليا ــ  ــا  ــة الأمــة وتحصي و ة الأســاس لصياغــة  ــ عــدان الرك ــا  اللغــة وتحصي

والقوميــة. يــة  والإث والثقافيــة  والاجتماعيــة  يــة  الدي

ــة؛ فاللغــة تتأثــر بالظــروف  و ــن اللغــة وال ان منطلقنــا مــن جدليــة العلاقــة ب لقــد    
ة لغة ما  و خية ل لفيات التار م ا ساعدنا ع ف ذه الظروف س ا، ومعرفة  ال أنتج
تمامنا، مثلا. واللغة  الأساس الصلب الذي تقوم عليه قصة الأمة  ية، موضوع ا العر
ــا.» ا مــا احتفظــت بلغ ــ ــا مفتــاح  يقــول جوســتاف ليــون: « إذا اســتعبدت أمــة ففــي يد
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